
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجزء الثانى-  م٢٠١٦ أكتوبر - الثانية السنة - الثانىالعدد   

   الدوليالعلمي المؤتمر عدد خاص بأبحاث 

  يم ومؤثراتها عبر العصورحضارات الشرق الأدنى القد

  ٢٠١٦ مارس ١٥- ١٣الذى أقيم خلال الفترة من 

  جامعة الزقازيق-بالمعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم

  بالتعاون مع كلية التربية الأساسبة جامعة بابل



 

/  ٦٢٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  

  
  
  
  
  

  تطور جغرافية النقل في 

  منطقة الشرق الادنى القديم

  ًوادى الرافدين والنيل إنموذجا

  
  
  
  

   الجبورىشروق نعيم جاسم. د.م
   جامعة بغداد،كلية الاداب      

sh83rq@yahoo.com     
  

  

  

  

  

  



 

/  ٦٢٨/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  ية النقل في منطقة الشرق الادنى القديمتطور جغراف

  ًوادي الرافدين والنيل إنموذجا
   الجبوريشروق نعيم جاسم. د.م                                                     

   جامعة بغداد،                                                      كلية الآداب
  

  

  :المقدمة

َعـرف الإنــسان ال َ ًنقـل منــذ عــصور مـا قبــل التـاريخ مــستخدما قدراتــه وطاقاتـه الذاتيــة وبمــساعدة َ
وفــي مــسار التطــور اســتهدف الإنــسان . ًمعطيــات الطبيعــة بحثــا عــن الغــذاء والأمــان لديمومــة بقائــه

ًتحقيـــق الـــسرعة فـــي التنقـــل والاتـــصال مـــع بـــاقي التجمعـــات البـــشرية الأخـــرى، معـــززا بـــذلك عمليـــة 
لتخفيــف مــن عزلتــه اســتجابة لاتــساع حاجياتــه وتنوعهــا، ويعــد النقــل مــن أهــم الاتــصال الاجتمــاعي ل

ًالفعاليات التي مارسها الإنسان في مراحل تطوره عبر العصور، سواء بحثا عن الغذاء أم للتنقل مـن 
  .ًمكان إلى آخر لأسباب مختلفة؛ لذلك يعد النقل والتنقل جزءا من التكوين البيولوجي للإنسان

شرق الأدنى القديم ممثلا بكل من وادي الرافدين والنيل تخترق شبكة من الأنهر وفي منطقة ال ً 
ًالكبيــــرة والــــصغيرة والروافــــد والتوابــــع والقنــــوات، وتغمــــر الميــــاه مــــساحات كبيــــرة وشاســــعة مــــن أقــــسام  ً ٍ
ــــدم الأدوار  ــــذ أق ــــة ومن ــــة والمائي ــــل البري ــــه وســــائل النق أراضــــيهما، فكــــان مــــن الطبيعــــي أن تزدهــــر في

ّضارية والتاريخية، وممـا يزيـد مـن أهميـة تلـك الوسـائط أن معظـم المـدن فـي وادي الرافـدين والنيـل الح
والقرى والقصبات قد نشأت وتطورت على ضفاف الأنهار الرئيسة والفرعية، وذلك شجع على تطور 

عظمـة ّحركة وسائل النقل مما أدى إلى شق الطرق البرية والمائية، وهنـاك العديـد مـن الـشواهد علـى 
العراقيين والمصريين القدماء وانجـازاتهم الحـضارية فـي مجـال حركـة النقـل البـري والمـائي إلـى جانـب 

تلــك الحــضارة التــي نهلــت منهــا كــل حــضارات .... إســهاماتهم فــي نــواحي النــشاط البــشري المختلفــة
  . العالم القديم

يم لهـا أهميـة كبيـرة فـي تـاريخ تتحدد مشكلة البحث في أن منطقـة الـشرق الأدنـى القـد: مشكلة البحث
  : العالم القديم بشكل عام ووادي الرافدين والنيل بشكل خاص، لذلك فإن مشكلة البحث تتمحور حول

  بيان أثر البيئة الجغرافية في تطور جغرافية النقل ؟ -١
 ما هي وسائل النقل التي انتشرت في وادي الرافدين والنيل ؟  -٢



 

/  ٦٢٩/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  عليها في وادي الرافدين والنيل ؟ما هي طرق النقل التي تم الاعتماد -٣

ًإن للنقل أثرا كبيرا بكل أنواعه فـي نمـو وتطـور منطقـة الـشرق الأدنـى القـديم عامـة : فرضية البحث ً
ٌووادي الرافـدين والنيــل خاصـة، إذ كــان لموقعهمــا ومـا يمتلكــان مـن مقومــات جغرافيــة عديـدة ميــزة فــي 

 .وتنوع وسائله وطرقهنمو جغرافية النقل وتطورها؛ مما أدى إلى تطور 

ًتتــضمن منطقــة الدراســة كــلا مــن وادي الرافــدين والنيــل كمــا موضــح فــي : الحــدود الزمانيــة والمكانيــة
أما الحدود الزمانيـة للبحـث فتتمثـل فـي فتـرة مـا قبـل المـيلاد، أي . حدود منطقة الدراسة) ١(الخارطة 

  . البدايات الأولى لظهور وسائل النقل وطرقه

  )١(خارطة 

   وادي الرافدين والنيل في منطقة الشرق الأدنى القديم موقع

  
إبراهيم حلمي الغواري، أطلس العراق والوطن العربي والعالم، مطبعة الشرق العربي،سوريا، : من عمل الباحثة بالاعتماد على

  .٣- ٢بدون سنة الطبع، ص 

   :أثر البيئة الجغرافية في تطور النقل في وادي الرافدين والنيل



 

/  ٦٣٠/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ًالعوامــل الجغرافيــة دورا مهمــا فــي تطــور وسـائل النقــل وطرقــه فــي وادي الرافــدين والنيــل، لعبـت  ً
ـــة مـــن تـــضاريس ومنـــاخ ومـــدى تـــوافر الطـــرق وهـــذه العوامـــل  منهـــا مـــا يتعلـــق بعامـــل البيئـــة الطبيعي

ُالصالحة للنقل، ومنها ما يخـص تـوافر المـواد الخـام اللازمـة وأنـواع الـسلع التجاريـة التـي كانـت تنقـل 
إن البيئـــة الجغرافيـــة التـــي عـــاش فيهـــا الإنـــسان فـــي وادي الرافـــدين والنيـــل هـــي التـــي . عبـــر أراضـــيهم

حددت مسيرته الحضارية عبر العصور المختلفة، ومنها نشاطاته المختلفة التي مارسها عبر تاريخه 
طق الطويــل، فهــذه العوامــل مجتمعــة هــي التــي تحــدد بــصورة عامــة حركــة النقــل ووســائلها عبــر المنــا

   )١(.الداخلية والخارجية

  : في تطور النقل في وادي الرافدينأثر البيئة الجغرافية

ًلقد اكتسب وادي الرافدين موقعا جغرافيا متميزا، إذ يقع في قلب العالم القديم والمتمثـل بأقطـار  ً ً
ه بــين  ويبــدو أن وقوعــ)٢(،الــشرق الأدنــى القــديم، فهــو يقــع فــي الجــزء الجنــوبي الغربــي مــن قــارة آســيا

أي الخلـيج العربـي، كـان لـه أثـره فـي " البحـر الأسـفل"أي المتوسـط و" البحر الأعلى"بحرين عظيمين 
توســيع نــشاطات حركــة النقــل والاتــصال الــدائم بـــين ســكان العــراق القــديم وشــعوب البلــدان المجـــاورة 

ة التجـارة وخطـوط وكان لهذا الموقع أهميتـه الكبيـرة، ولاسـيما فـي حركـ ). )١(تراجع خارطة (والبعيدة 
مواصلاتها الرئيسة، فقد مكنت وسائل النقل من تأمين الاتصال مع سـائر البلـدان المحيطـة، وتـسنى 
ًللسكان معرفة ما تمتاز به بيئتها من موارد تجارية وما تفتقر اليه البلاد منها، فكان ذلك دافعا مهمـا  ً

   )٣(.للاهتمام بشؤون النقل والتجارة وتنظيم حركتها وتسهيلها

فقد اشتهرت أرض بلاد الرافدين بخصوبتها ووفرة مياهها وتنوع منتجاتهـا الزراعيـة والحيوانيـة، 
إلا انهـــا كانـــت تفتقـــر إلـــى كثيـــر مـــن المـــواد الأوليـــة ولاســـيما خامـــات المعـــادن والأخـــشاب والأحجـــار 

لـــى الجيـــدة، فـــضلا عـــن بعـــض المـــواد الـــضرورية الأخـــرى مـــن المـــواد الخـــام، كمـــا اقتـــضت الحاجـــة ا
 )٤(،تصريف الفائض من المنتجات الزراعية والحيوانية المصنعة في بلاد الرافدين عن طريق التجـارة

وهــو مــا تطلــب قيــام الملــوك والحكــام العــراقيين القــدماء ومنــذ أقــدم العــصور بإنــشاء الطــرق والمــسالك 

                                            

  .  ٨-٧، ص١٩٧٣يوسف الأنصاري، جغرافية البيئات الطبيعية، القاهرة،  )١(

   .٢٠، ص١٩٧٣، بغداد، ١، ط١مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، جطه باقر،  )٢(

  . ١٤-١٣، ص١٩٨٤، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، تجارة القوافل في التاريخ العربي القديم ،واد الهاشميرضا ج )٣(

  .  ٢٣٥، ص١٩٧٩لادنى القديم، بيروت، محمد ابو المحاسن عصفور،معالم حضارات الشرق ا )٤(



 

/  ٦٣١/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

لتي تمر منها أو تقع الداخلية والخارجية، ووضع قوائم جغرافية لتحديد مسالكها والمراحل بين المدن ا
فقد اسـتخدمت القوافـل التجاريـة والحمـلات العـسكرية الطـرق والوسـائل البريـة علـى نحـو واسـع . عليها

في المناطق المتموجـة والجبليـة والـصحراوية فـي بـلاد الرافـدين؛ وذلـك لقلـة المجـاري والقنـوات المائيـة 
  .ي منطقة السهل الرسوبي بشبكة المجاري المائية فًفي تلك المناطق بشكل عام قياسا

كان للبيئة الطبيعية في القسم الأوسط والجنوبي من العراق أثرها المهم في تشكيل الكثيـر مـن 
الخـصائص والمظــاهر الحـضارية فيهــا، فــالأرض الفيـضية والتربــة الرخــوة وتـوافر المــسطحات المائيــة 

أثرهـا فــي دفــع المجــاميع الــسكانية لنهـري دجلــة والفــرات وروافــدهما والقنـوات المتفرعــة منهمــا كــان لهــا 
   )١(.القاطنة فيها إلى التوجه نحو استخدام تلك المجاري النهرية والارتباط بها

  :طور النقل في وادي النيلأثر البيئة الجغرافية في ت

يتميز الموقع الجغرافي لوادي النيل بوقوعه عند ملتقى قارات ثلاث، هي آسيا وأفريقيـا وأوربـا، 
  .  الاتصال والتأثير والتأثر بالحضارات التي قامت في هذه القاراتمما سهل عليه

ففـــــي وادي النيـــــل تـــــوافرت أهـــــم المقومـــــات الطبيعيـــــة، فهـــــي تجمـــــع بـــــين الأرض المنبـــــسطة، 
والصحاري الشاسعة، والتلال والهضاب التي لا تعوق حركة الاتصال بين تجمعـات الـسكان فـي كـل 

قعــة علــى ضــفتي نهــر النيــل، والتــي تــضمها بثــراء دلتــاه مكــان علــى أرضــه، ثــم الأرض الخــصبة الوا
  . وواديه

فاعتـــدال المنـــاخ فـــي وادي النيـــل مـــع الاتـــساع الكبيـــر لرقعـــة الـــبلاد، أدى  ذلـــك إلـــى انطـــلاق 
المــصري القــديم فــي أنحــاء الــبلاد، فارتــاد المــصريون الــصحراء منــذ أقــدم تــاريخهم، كمــا تــشهد بــذلك 

   )٢(.ً بحثا عن الأحجار والمعادنالنقوش العديدة في أودية الصحراء

فالصحراء لا تقل في أهميتها عـن النيـل فـي إقامـة أسـس الحـضارة المـصرية، فهـي وان كانـت 
مثل غيرها من صحاري العالم القديم في مظاهر الجـذب وفـي نـشاط سـكانها البـدو فـي الإغـارة علـى 

ًالحواف الزراعية وطرق التجارة البرية، إلا إنها ظلـت أمـا حاميـ ة للحـضارة المـصرية القديمـة، فحمـت ّ
الــبلاد مــن الغــزوات الخارجيــة، ممــا ســاعد علــى اســتقرار الــبلاد وتحقيــق الوحــدة بــين شــعبها وضــمان 

                                            

، ٢٠٠٠ جامعـة الموصـل –، كليـة الآداب )غـير منـشورة(رسـالة ماجـستير ، ورزهير ضياء الدين سعيد جاسم، نظام الاتصالات في بلاد آش )١(
  .٩٨ص 

  .  ٢٣، ص ٢٠٠٨،، القاهرة١، جعبد الحليم نور الدين، تاريخ وحضارة مصر القديمة) ٢(



 

/  ٦٣٢/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

الأمن الداخلي إلى حد كبير، وعلى جانب آخر فقد وفرت المعادن كالذهب والنحاس وكثرة الأحجار 
ية؛ ممـا أدى ذلـك إلـى شـق الطـرق الداخليـة مع تعدد ألوانها وأنواعها، مما سهل إقامة تجمعات سـكان

  .والخارجية لنقل البضائع

ًويعــد  نهــر النيــل عــاملا رئيــسا فــي نــشأة الحــضارة فــي مــصر، إذ يختــرق الــبلاد مــن أقــصى  ً
ًالجنوب إلى أقصى الشمال، ويمر عبر أراضيها حاملا لأرض مصر وللإنسان المـصري كـل الخيـر 

 للميــاه يــسهم فــي دفــع عجلــة الرخــاء والحــضارة علــى نحــو والمعــروف أن المــصدر الثابــت. والرخــاء
  . أفضل من المصادر المؤقتة للمياه كالأمطار

ّكانــت الطــرق النيليــة أهــم وســيلة فــي التجــارة المــصرية حتــى أن الــسكان أصــبحوا يعبــرون عــن 
ًسياحتهم في النهر شمالا وجنوبا بالنزول إلى النيل والصعود فيه، وقد كثر هذا التعبيـر حتـ ى أصـبح ً

  . يستعمل في الطرق البرية

  :ل النقل في وادي الرافدين والنيلتطور وسائ

لى اختلاف وسائل النقل المستخدمة فـي وادي الرافـدين اأدى تباين خصائص البيئة الجغرافية 
  :ولا بد من تقديم تفصيل لتلك الوسائل سواء كانت برية أم نهرية وكل على انفرادوالنيل، 

  : قل البرية في وادي الرافدين والنيلتطور وسائل الن
يعــد النقــل البــري مــن أقــدم أنمــاط النقــل الــذي عرفهــا الإنــسان، ويعــد تنقــل الإنــسان علــى قدميــه 

وكـــان النقـــل يـــتم عبـــر الطـــرق التـــي هيأتهـــا . ونقلـــه للحمـــولات فـــي الواقـــع بدايـــة للنقـــل البـــري البـــدائي
ان للزراعـة فـي العـصر الحجـري الحـديث والتـي باهتـداء الإنـسالطبيعة، ثم تطـورت الوسـيلة بعـد ذلـك 

مثلـــت بدايـــة مرحلـــة تطـــور مهمـــة فـــي تـــاريخ النقـــل، ثـــم اســـتقراره فـــي المـــستوطنات الزراعيـــة الأولـــى 
واستئناسـه بالحيوانـات قـاده إلـى التفكيـر بالواسـطة التــي يـستطيع بهـا التنقـل للتخفيـف عنـه مـن عــبء 

ى اســتخدام طائفــة مــن تلــك الحيوانــات لأغــراض النقــل ّالحمــولات التــي كــان يحملهــا، فاتجــه تفكيــره إلــ
  )١(.البري

يعـــد العراقيـــون القـــدماء مـــن أوائـــل مـــن اســـتخدموا الحيوانـــات لأغـــراض النقـــل، ومـــن أهـــم تلـــك 
وتؤكد الدراسات التاريخيـة أن تجـارة العـراق الخارجيـة مـع بـلاد الأناضـول . الحيوانات الحمير والبغال

ي قبــل المــيلاد أفــادت مــن الحميــر فــي نقــل المعــادن والمنــسوجات بــين والــشام  فــي مطلــع الألــف الثــان
                                            

    .٩، ص١٩٨٩عبد العزيز محمد حبيب ويوسف يحيى طعماس، جغرافية النقل والتجارة الدولية، مطبعة دار الكتب، الموصل،  )١(
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ُوغيرهـا مـن المراكـز فـي بـلاد الأناضـول، كمـا اسـتخدم هـذا الحيـوان فـي ) كـول تبـه ( آشور وكانيش 
  . النقل بين المدن السومرية الداخلية والمدن البعيدة في البلدان المجاورة

وقـــد عـــرف العراقيـــون . لثيـــران لأغـــراض النقـــل البـــريكمـــا اســـتخدم العراقيـــون القـــدماء البغـــال وا
الإبــل بحــدود الألــف الرابــع قبــل المــيلاد، وكــان لاســتخدام الإبــل  أثــر بــارز فــي زيــادة مــدى التجــارة 
الخارجيــة للعــراق؛ إذ إنــه أســهم فــي زيــادة المبــادلات التجاريــة بــين العــراق والجزيــرة العربيــة ومنــاطق 

 بقـــدرة الإبـــل علـــى حمـــل الأوزان الأكبـــر ولمـــسافات أبعـــد مقارنـــة ًالعـــالم القديمـــة، وذلـــك يـــرتبط أصـــلا
أمـــا الخيـــل فـــإن المخلفـــات الأثريـــة فـــي العـــراق القـــديم لا تـــشير إلـــى . بحيوانـــات النقـــل البـــري الأخـــرى

وقــد انتــشر اســتخدامه فــي الفتــرة التــي . اســتخدامه للأغــراض اليوميــة قبــل الألــف الثالــث قبــل المــيلاد
ّلكــن الملاحــظ أن اســتخدامه كــان . ُم أخــذ بعــد ذلــك يــستخدم فــي جــر العربــاتحكــم فيهــا حمــورابي، ثــ

ًمقتصرا بدرجة كبيرة على الأغراض العسكرية، أما استخدامه للأغراض التجارية فكان محدودا ً .  

وقـد أســهم العراقيــون القــدماء فـي تطــور النقــل البــري بـاختراعهم العجلــة، فــسكان الوركــاء عرفــوا 
وتؤكــد الكتابــات التاريخيــة أن . م. ق٣٥٠٠دامها للنقــل، وكــان ذلــك فــي حــدود العجلــة وطريقــة اســتخ

أقدم أنواع العربات كانت من ذوات الأربع عجلات، والمصادر المسمارية وغير المسمارية تؤكد هذه 
  . الحقيقة، وبعد فترة قصيرة ظهرت العربة ذات العجلتين

 أنواع كثيرة منها، فهناك عربات لنقل ُوقد استخدمت العربات القديمة لأغراض عديدة وظهرت
البضائع، ولنقل الأشخاص، وعربات الاحتفالات، ثم هناك عربة الحـرب، وعربـات الاحتفـال، وعربـة 

  . الملك، ومن أشهرها عربة آشور بانيبال

ومـن العربـات الأخـرى التـي كانـت لهـا أهميــة خاصـة فـي حيـاة العـراقيين القـدماء هـي العربــات 
ل البريــد والأخبــار، أمــا فيمــا يخــص عــدد الحيوانــات التــي تــربط علــى العربــات فكــان التـي تــستخدم لنقــ

  . ، والحيوانات التي كانت تستخدم لسحبها هي الحمير والبغال والخيل٤ -٢يتراوح ما بين 

ّأمــا فــي وادي النيــل فقــد عــد الحمــار دابــة الحمــل الأولــى فــي مــصر القديمــة، وعبــر عــن هــذه  ُ َُ 
ُ المنــاظر والبرديــات القديمــة، وقــد اســتخدم الحمــار فــي شــتى مجــالات النقــل البــري، ًالوظيفــة مــرارا فــي

ًوكـــان أكثـــر المجـــالات ظهـــورا فـــي النقـــل التجـــاري والزراعـــي، أمـــا الخيـــل التـــي لعبـــت دورا مهمـــا فـــي  ً ً
المجتمعات القديمـة، وخاصـة فـي الاسـتقرار النـسبي للإمبراطوريـات الكبـرى فـي الـشرق الأدنـى القـديم 

فـــي النـــواحي الـــسلمية أو الحربيـــة، فقـــد ارتـــبط اســـتخدامه فـــي النقـــل والمواصـــلات  فـــي العربـــة ســـواء 
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الحربية الخفيفة، واقتصر استخدامها من الملوك وكبار الأفـراد علـى الـصيد أو التـنقلات، وكـذلك فـي 
  . التدريبات العسكرية

لتــي تقــوم بجــر تــابوت ُواســتخدم البقــر فــي النقــل الجنــائزي، إذ كانــت هــي الحيوانــات الوحيــدة ا
ُالمتوفى، كما استخدمت أيضا في مجال النقل الزراعي، أما في المجال العسكري فقـد اسـتخدم الثـور  ً

  )١(.بنطاق واسع لنقل الإمدادات أو المؤن أو العتاد العسكري

أمـا عـن اسـتخدام الجمـل داخـل مـصر القديمـة فـي عمليـات النقـل فنجـد أن النـصوص العراقيــة 
باســتخدامها فــي الحمــلات العــسكرية لنقــل المــاء فــوق . م. ق٦٧١ر يعــود إلــى عــام تــصور أقــدم ذكــ

  . ظهورها لإمداد الجيوش في الصحراء القاحلة فضلا عن الاستخدامات التجارية

ًوصـــنع المـــصريون القـــدماء أيـــضا العجلـــة التـــي كانـــت  أيـــام اســـتعمالها الأولـــى ثقيلـــة مـــشوهة 
رهـا إلـى عجلـة منتظمـة الاسـتدارة سـريعة الحركـة فـي الألـف الشكل غليظة الحركة، قبـل أن يـتم تطوي

الثانية قبل الميلاد، وذلك بعد استخدام الحصان لجر عربـات المحـاربين القـدماء كـالفرس والهكـسوس 
  )٢(.والفراعنة

  : المائية في وادي الرافدين والنيلتطور وسائل النقل 
ئي منـذ عـصور مبكـرة مـن تـاريخ بـلاد ًمن المعروف أن الأنهار تؤلف طرقا ملائمة للنقـل المـا

الرافدين والنيل، وقد سعى العراقيون والمصريون القدماء إلى الإفـادة منهـا وتـسخيرها علـى نحـو كبيـر 
 . في نقل المواد التجارية وتسيير حملاتهم العسكرية

ستخدم كانت وسائط النقل النهرية في العراق القديم الشريان الرئيس لحركة النقل التجارية ؛إذ ا
الـــسكان وســـائط ســـهلة الـــصنع ورخيـــصة التكـــاليف لتـــسييرها علـــى تلـــك المـــسطحات المائيـــة،  ومنهـــا 
السفن الصغيرة والقوارب والأكلاك والقفف، فقـد كـان لهـذه الوسـائط أهميتهـا الكبيـرة فـي تنـشيط حركـة 

                                            

 جامعـة –ثـار كليـة الآ) غـير منـشوورة (، رسـالة ماجـستير المواصـلات البريـة في مـصر القديمـة، وسائل النقل ومحمود سيف الدين احمد خليفه )١(
  .  ٢، ص ٢٠٠٣القاهرة، 

، ٢٠١٦، ، دار المنهجية، الأردن١ طتلفة،، النقل وأهميته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول العالم المخعلي سالم احميدان الشواورة )٢(
  .  ٢١٣ص 
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 العامـة والحربيـة ًالتنقل النهري ونقل المنتجات الزراعيـة والحيوانيـة، فـضلا عـن أهميتهـا فـي التـنقلات
   )١(.منها بشكل خاص

وقد طور العراقيـون القـدماء وسـائط نقلهـم النهريـة منـذ عـصور مبكـرة مـن تـاريخهم الحـضاري، 
م ومـن ثـم تـصنيع .فقد عرف العراقيـون القـدماء القـارب الـشراعي الـصغير فـي مطلـع الألـف الرابـع ق

 ثــم ظهــر نــوع مــن التخــصص فــي )٢(اليــةالقــوارب الكبيــرة والــسفن المختلفــة الأحجــام فــي العــصور الت
صــناعة القــوارب والــسفن لدرجــة أن ابتكــرت أنــواع مختلفــة عــن بعــضها مــن حيــث الوظيفــة والــشكل 

إذ . ًوالطاقــة الاســتيعابية، فقــد أشــارت النــصوص المــسمارية إلــى أكثــر مــن أربعــين نوعــا مــن الــسفن
ـــــسلع والمنتجـــــات، ـــــل المـــــسافرين ولنقـــــل ال ـــــاك ســـــفن مخصـــــصة لنق  ومنهـــــا مـــــا خـــــصص كانـــــت هن

ًالخ، وكل نوع من هذه السفن صنع وفقا لمعايير معينة...للاستخدامات العسكرية وللإنقاذ ُ.)٣(   

ٕكمـا تـصنف الـسفن أيـضا إلــى سـفن نهريـة، وسـفن بحريـة، والــى سـفن تـسير مـع مجـرى التيــار  ً
ر، ســواء أكانــت شــراعية أو غيــر شــراعية، وســفن ذات مجــاديف، أي التــي تــسير عكــس مجــرى التيــا

ًحيث كانت تلك السفن تـدخل الفـرات مـن الخلـيج وتكمـل مـسيرتها فـي نهـر الفـرات وصـولا إلـى مـاري 
  . والى آشور على نهر دجلة)  السورية –تل الحريري عند الحدود العراقية (

إن أصــالة العــراقيين القــدماء ودورهــم الحــضاري فــي النقــل المــائي تبــدو واضــحة مــن أن كلمــة 
اللغة العربية هـي بابليـة الأصـل، إذ ترجـع إلـى القـرن الـسادس قبـل المـيلاد؛ إذ سفينة المستخدمة في 

   .، والشيء نفسه يقال عن كلمة ملاح السومرية الأصل والتي تعني دافع القارب)Sapinatu(تلفظ 

أمــا فيمــا يخــتص بحمــولات الــسفن فــي العــراق القــديم فكانــت متباينــة، فــأكبر الــسفن المــستخدمة 
ـــة بلغـــت ســـعتها لنقـــل المـــواد وال ـــسفن اســـتخداما هـــي التـــي كانـــت ١٢بـــضائع التجاري ـــر ال ً طنـــا، وأكث ً

  .  أطنان٦حمولتها  

وفضلا عن السفن، فقد استخدم العراقيون القدماء وسائل نقل مائي عديدة، منهـا القفـة،  وهـي 
اك نوع من وسائل النقل تـشبه الـسلة المـدورة، وكـان يحركهـا رجـل أو رجـلان بمجـاديف قـصيرة،  وهنـ

بعــض القفــف التــي كــان يــديرها أربعــة أشــخاص، إذ يقابــل كــل زوج مــن أصــحاب المجــاديف الــزوج 
                                            

    .٣٧ – ٣٦ ص،١٩٨١،لملاحة النهرية في بلاد الرافدين، مجلة سومر، الد الرابع والثلاثون، الجزء الأول والثاني ا،رضا جواد الهاشمي )١(

  .  ٢١٩ق، ص، مصدر سابلقوافل في التاريخ العربي القديم،تجارة ارضا جواد الهاشمي) ٢(

  .  ١٩٨١،١٠٤، بغداد، ٨-٧ة النفط والتنمية، السنة السادسة، العدد ، مجللمائية والبرية في العراق القديمفوزي رشيد، وسائط النقل ا )٣(



 

/  ٦٣٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

الآخر، وقـد انتقلـت فكـرة صـناعة القفـف مـن العـراق إلـى الهنـد والـصين وأوربـا مـع ملاحظـة اخـتلاف 
  . المادة المستخدمة في الصناعة

جـزء الـشمالي مـن العـراق ومن وسائل النقل المائي الأخرى التي اسـتخدمت بـشكل واسـع فـي ال
، وهــي )م .  ق٩٠٠ –١٣٠حــوالي ( القــديم الكلــك، وأقــدم ظهــور لــه فــي العــصر الآشــوري الوســيط 

النوع الأول يتمثل بالأكلاك الخشبية، والنوع الثاني يتمثل بالأكلاك المصنوعة من : على ثلاثة أنواع
ي تــصنع مــن نفــخ جلــود الحيوانــات القــصب والبــردي، أمــا النــوع الثالــث فيتمثــل بــالأكلاك الجلديــة التــ

، وهــذه كانــت تــستخدم للانتقــال مــن الــشمال إلــى الجنــوب مــع مجــرى النهــر، إذ كانــت تعــاد )القــرب (
للــشمال علــى ظهــور الحيوانــات بعــد وصــولها إلــى نهايــة الرحلــة، وكانــت تلــك الأكــلاك متباينــة فــي 

ً قدما مربعا، مع ٥٠- ١٠اتساعها، فقد تراوح اتساعها ما بين  ملاحظة أن القفـف والأكـلاك لا تـزال ً
   )١(.يستعملها البعض حتى الوقت الحاضر

وكان المصريون القدماء يصنعون زوارقهم بطريقة بدائية، وذلك بربط حزم من سـيقان البـردي 
مع بعضها، وهذه الزوارق الخفيفة  كانت شائعة الاستخدام في الدولة القديمة، وكانت صغيرة الحجم 

ًشخصين، وقد عثر على أشكال زوارق أخرى أدق صنعا يحمل الواحد منها ثـورين، لاتسع أكثر من 
وهـــذه الـــزوارق كانـــت تـــسير بالمـــدرة، والمجـــداف، وكانـــت صـــالحة للنقـــل فـــي الميـــاه الهادئـــة، إذ كـــان 

  .ًيستعملها صيادو الطيور في المستنقعات، وصيادو الأسماك، ولنقل الأبقار يوميا

ًلبا ما تكون سريعة وشديدة الأمواج، فإن هذه الزوارق البردية كانـت أما في مياه النيل التي غا
ًلا تـــستعمل إلا نـــادرا، وكـــذلك لـــم تـــستعمل لنقـــل البـــضائع ثقيلـــة الـــوزن، إذ كـــان يلـــزم ذلـــك ســـفنا مـــن  ً
الخــشب الــصلب، وكانــت تــصنع تلــك الــسفن الــضخمة فــي عــصور مــا قبــل التــاريخ، إذ تــدلنا النقــوش 

عـــرف فـــي التـــاريخ يرجـــع إلـــى عهـــد الملـــك ســـنفرو، أول ملـــوك الأســـرة علـــى أن أول أســـطول بحـــري 
  .الرابعة

ٕوتطـــورت هـــذه الـــسفن فـــي إشـــكالها ومـــواد صـــناعتها واحجامهـــا علـــى مـــر العـــصور المـــصرية 
أو البحـرين المتوسـط القديمة، واستخدمت في شتى أغراض النقل والمواصلات، سواء في نهـر النيـل 

والأحمــر، وتعـــددت أســماؤها، وكـــان بعـــضها يــستخدم فـــي أكثـــر مــن غـــرض فـــي الوقــت نفـــسه، ففـــي 
ً نوعا مختلفا من السفن، بعضها اقتـصر علـى الأحمـال الخفيفـة ١٥أغراض النقل النهري كان هناك  ً

                                            

  .  ٢٤-٢٣، صيب ويوسف يحيى طعماس، مصدر سابقعبد العزيز محمد حب )١(
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 والمـسلات، ًكالحبوب والنباتـات، وبعـضها كـان مخصـصا للأثقـال الـضخمة مثـل الأحجـار والماشـية،
   )١(. من السفنرية كان هناك ثمانية أنواعبحوفي أغراض النقل البحري والرحلات ال

  :ق النقل في وادي الرافدين والنيلتطور طر
كــان للعوامــل الجغرافيــة ســالفة الــذكر أثــر واضــح فــي إنــشاء الطــرق البريــة والمائيــة فــي وادي 

  :  يالرافدين والنيل وكذلك في زوال أهميتها، وتتمثل ف

  : البرية في وادي الرافدين والنيلتطور طرق النقل -١
كــشفت النــصوص الــسومرية عــن قــوائم جغرافيــة خاصــة بــرحلات التنقــل عبــر مختلــف أراضــي 
وادي الرافــدين، إذ تـــم فيهــا تحديـــد المواقـــع بوضــوح، وكـــذلك أســماء المـــدن الواقعـــة علــى مفتـــرق تلـــك 

ًها القوافل التجارية بـشكل عـام طرقـا مختـصرة مثـل فقد كانت مسالك الطرق البرية التي سلكت. الطرق
  . ومن ثم تتجه إلى بلاد آشور)٢(ْ إشنونا- ايسن-طريق لارسا

كمــا كانـــت هنــاك طـــرق بريـــة طويلــة تـــربط بـــلاد الرافــدين مـــع الأقـــاليم المجــاورة، منهـــا الطـــرق 
الــذي كــان يــرتبط ) خــانقين(، وممــر )راونــدوز(المؤديــة إلــى الأقــاليم الــشرقية التــي مــن أشــهرها ممــر 

 همـدان فـي الجهـات الإيرانيـة، وهـذا الطريـق الأخيـر أطلـق عليـه علمـاء -مباشرة مع مدينة كرمنشاه 
 عـام لوأما مسالك الطرق البريـة فـي الأقـاليم الـشمالية والـشرقية فكانـت بـشك). بوابة آسيا(الآثار اسم 

  .  جبال زاكروسصعبة بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة التي تمتد فيها سلسلة

أمـــا مـــا يخـــص الطـــرق المؤديـــة إلـــى الجهـــات الغربيـــة فيبـــدو أنهـــا كانـــت نـــشطة، ويتـــضح مـــن 
المــصادر المتــوافرة وجــود طــريقين تجــاريين كانــا يؤديــان مــن المــدن العراقيــة القديمــة نحــو بــلاد الــشام 

الطريقـــان وســـواحل البحـــر المتوســـط، ويتفـــرع منهمـــا طريـــق باتجـــاه بـــلاد الأناضـــول، لقـــد كـــان هـــذان 
ًصحراويين ولا يبتعدان كثيرا عن مراكز المدن التي يمران بها، فالطريق الأول كان يبدأ من بلاد أكد 

ًمـن بابـل ويــسير محاذيـا لنهــر الفـرات مــارا بالمـدن القديمــة مثـل  ، )ًفـي منطقــة الرمـادي حاليــا" (رابــيقم"ً
   .وعانة حتى يصل إلى مدينة ماري) هيت(ويمر منها بمنطقة طوطول 

                                            

  .  ٢، ص محمود سيف الدين احمد خليفة، مصدر سابق )١(

كـم إلى الجنـوب الـشرقي مـن موقـع الوركـاء الأثـري وكانـت مركـزا لـسلالة لارسـا حـوالي ٢٠ا باسم الـسنكرة وتقـع إلى حـوالي لارسا تعرف حالي )٢(
تقــع بــالقرب مــن مدينــة نفــر وكانــت عاصــمة لــسلالة ايــسن الــتي ) ايــشان البحريــات ( وايــسن تعــرف حاليــا باســم ) م.ق.١٧٦٣ -٢٠٢٥(

 كــم إلى الجنــوب الــشرقي مــن مدينــة ٢٥وتقــع حــوالي ) تــل اسمــر(وتعــرف حاليــا باســم : ناْأمــا إشــنو) م.ق.١٧٣٢ – ١٩٦٩(حكمــت حــوالي 
، كليـة الآداب )غـير منـشورة (ياسر هاشم حسين الحمداني، وسائط النقل في العراق القـديم، رسـالة ماجـستير : ك ينظربعقوبة الحالية، عن ذل

  .٢٠ ص ،٢٠٠٢،  جامعة الموصل–
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أما الطريق البري الثاني، فكـان يبتـدئ مـن مدينـة نينـوى ويتجـه صـوب منطقـة الجزيـرة الفراتيـة 
تل "، و"انليل"ًمن الشرق إلى الغرب مارا بمستوطنات عدة ومدن مهمة، مثل المدينة المسماة شوبات 

 حلـب وينتهـي ، ثم يقترب من مدينـة"ايمار القديمة"ومدينة مسكنة  " تل حلف"، و"كوزانا"، و"جغاربازا
عند نهر العاصي، ومن نهر العاصي تتشعب منه طرق عدة تـؤدي إلـى أواسـط سـوريا، ومنهـا تتجـه 

  . طرق أخرى إلى سواحل البحر المتوسط

كما كان هناك طريقان بريان آخـران يتجهـان إلـى الـشمال، وكانـا يـستخدمان بـشكل دائـم للنقـل 
فـــي بـــلاد الأناضـــول، أي إن هـــذا " كـــانيش"كـــز والمواصـــلات، إذ كانـــت تجتازهـــا القوافـــل باتجـــاه مر

الطريق كان يجتاز هضبة الجزيرة شمال وادي الفرات، أما الطريق الثاني، فكان يبدأ مـن نينـوى إلـى 
  .حران ليلتقي مع الطريق الأول،  ويتجه صوب كانيش ببلاد الأناضول

 والآبـار المتـوافرة فـي لقد اعتمدت القوافل التجاريـة فـي اجتيازهـا هـذه الطـرق علـى ميـاه العيـون
منطقــة الجزيــرة، أمــا الطــرق البريــة المتجــه إلــى المنطقــة الجبليــة فــي الجهــات الــشمالية فكانــت وعــرة 
ولاســيما فــي موســم الــشتاء وعلــى الــرغم مــن وعورتهــا إلا إنهــا كانــت تــستخدم أحيانــا فــي ســير القوافــل 

  )١(.التجارية

يقــع إلـى أقــصى الجنـوب، وكــان يتجــه ويـرى بعــض البـاحثين أنــه كــان هنـاك طريــق بـري آخــر 
ًبمحــاذاة ســفوح جبــال زاكــروس ابتــداء مــن منطقــة بــدرة وصــولا إلــى العاصــمة العيلاميــة  سوســة قــرب "ً

، ولاسيما "الكرخة والكارون"، وكان هذا الطريق يمر من الأراضي السهلية التي يخترقها نهرا "الشوش
ًأن هذا السهل يعد امتدادا طبيعيا للسهل الرسوبي   .  في القسم الجنوبي من أرض الرافدينً

  

ًفمنهـا مـا كـان يمـر بــوادي النيـل شـمالا أو جنوبـا، ومنهـا مــا أمـا الطـرق البريـة فـي وادي النيــل  ً
ًكان يخترق الصحراء الـشرقية والغربيـة، وقـد اتخـذت البعثـات المـصرية الطـرق البريـة أيـضا للوصـول 

محـاجر، كطــرق الــصحراء الــشرقية، إذ تبــدأ مــن وادي إلـى الــبلاد الأجنبيــة أو إلــى منــاطق المنــاجم وال
النيــل حتـــى تـــصل إلــى البحـــر الأحمـــر، وأهـــم هــذه الطـــرق طريـــق قفـــط القــصير، والـــذي يمـــر بـــوادي 

 كيلــومتر، أمــا الطريــق الثــاني فيبــدأ مــن ادفــو ١٧٥الفــواخير ووادي الحمامــات، ولا يزيــد طولــه عــن 
يه والسكري، ويمر هذا الطريق بوادي عباد ويستمر ًوالكاب ويتجه شرقا حتى مناجم الذهب في البرام

ٌ راس بنيـاس طريـق أخـر يتفـرع –منـيح، ويـربط بـين طريقـي القـصير والكـاب ر في الصحراء حتـى بيـ
                                            

    .٢٥، ص نفس المصدر )١(
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 –مــن طريــق قفــط القــصير عنــد اللقيطــة ويتــصل بــالطريق الثــاني عنــد الــدويق ويعــرف بطريــق قفــط 
  . برنيس

ًجه متجها شرقا إلى ميناء مرسـى جاسـوس، ويجـري أما الطريق الرابع فيسير من قنا حتى سفا ً
ٌهـذا الطريـق مـن سـمنة إلــى وصـيف ووادي جاسـوس فـالبحر الأحمـر، كمــا يوجـد أيـضا طريـق يــؤدي  ً
ًإلــى منــاجم الــذهب فــي ابــرق علــى بعــد مــائتين وأربعــين كيلــومترا جنــوب شــرق أســوان وحــوالي مائــة 

ًق المعــروف بطريــق وادي العلاقــي موصــلا وفــي النوبــة يوجــد الطريــ )١(كيلــومتر جنــوب غــرب بــرنيس ِ
  .إلى مناجم الذهب والنحاس في هذا الوادي

فقد استخدم المصري القديم الطرق الصحراوية للوصول إلى : أما عن طرق  الصحراء الغربية
ٕالمناجم والمحاجر والى بلاد النوبة، واهم طرق الصحراء الغربية جميعها هو الطريق المـسمى بـدرب 

لذي اتبعه حرخوف في رحلته الثالثة إلى بلاد ايام، ويبدأ هذا الطريق من مدينة أسيوط ثم الأربعين ا
ّ كيلـومتر، بـذلك يعـد أطـول ١٧٠٠ًيخترق الـصحراء مـارا بالواحـات حتـى يـصل الفاشـر، ويبلـغ طولـه 

ًالطــرق الــصحراوية جميعهــا، ويتجــه درب الأربعــين بعــد أســيوط جنوبــا حتــى يــصل الواحــات الخارجــة 
ً بها حتى قرية المكس الواقعة عند طرفها الجنوبي، ويسلك بعد هذا الطريـق طرقـا متعـددة حتـى فيمر

يــصل إلــى نهايــة الحــدود المــصرية ويتجــه بعــدها إلــى الــسودان، يــأتي بعــد طريــق درب الأربعــين فــي 
الأهميــة طريــق الفنتــين الــذي يمــر بواحــة كركــر جنــوب شــرق الواحــات الخارجــة إلــى أن يلتقــي بــدرب 

ربعين عند واحة سليمة، ثم يتجه طريق من واحة سـليمة إلـى نهـر النيـل فيلتقـي بـه فـي ارجـو عنـد الأ
 توماس، والطريق البـري بـين أسـوان –ًالشلال الثالث، كما أن هناك طرقا أخرى، كطريق واحة دنقل 

  . ووادي حلفا

  :المائية في وادي الرافدين والنيلتطور طرق النقل  -٢
في وادي الرافدين على نطاق واسع في منطقة السهل الرسوبي بسبب كثـرة استخدمت الطرق النهرية 

المــسطحات المائيـــة فيــه؛ إذ إن مـــساحات شاســعة مـــن هـــذه المنطقــة تغمرهـــا الميــاه، كمـــا أن طبيعـــة 
ّالأرض فيهـــا غرينيـــة معرقلـــة لـــسير حركـــة الإنـــسان والحيـــوان بـــرا، وممـــا يؤكـــد كثـــرة اســـتخدام الطـــرق  ً

ـــسهل ـــك ال ـــة هـــو تـــشييد معظـــم المـــدن المهمـــة لتكـــون مراكـــز النهريـــة فـــي ذل ـــر العـــصور المتعاقب  عب
ومحطات تجارية على ضفاف نهري دجلة والفرات وروافدهما، إذ كانت تلك المدن تتصل فيما بينهـا 
عن طريق مسارات النهرين، أمـا المـدن البعيـدة عـن ضـفاف الأنهـار فكانـت تتـصل مـع بقيـة المراكـز 

                                            

    .٨١، ص٢٠٠٥والتجارة من منظور جغرافي وتنموي، مطابع جامعة المنوفيه، مصر فتحي محمد مصيلحي، جغرافية النقل  )١(



 

/  ٦٤٠/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

وات المائيـــة التـــي تفرعــت مـــن الأنهــار لتيـــسير عمليــات النقـــل المختلفـــة التجاريــة عبـــر عــدد مـــن القنــ
   )١(.عليها

     لقد كان لبلاد الرافدين اتصالات قديمة باتجاه الجنوب مع البلدان الواقعـة علـى الخلـيج العربـي، 
، إذ كانـــت مـــن بـــين المراكـــز التجاريـــة المهمـــة التـــي اتـــصل بهـــا العراقيـــون )البحـــرين(ومنهـــا دلمـــون 

قــدماء، وأصــبح هنــاك بــين المنطقتــين نــوع مــن التواصــل التجــاري والحــضاري عبــر الخلــيج العربــي، ال
كمـا تــم الاتــصال مــن خلالهــا ببلــدان أخــرى كــوادي الــسند، ويبــدو أن وقــوع بعــض مــن المــدن العراقيــة 
القديمـــة علـــى الطريـــق التجـــاري الـــذي يتـــصل بـــالخليج العربـــي، ولاســـيما مدينـــة أور، جعلهـــا المينـــاء 

لــرئيس للــبلاد؛ وذلــك لاســتقبال الــسلع التجاريــة القادمــة مــن دلمــون، أو تــصدير المنتجــات منهــا إلــى ا
الخليج العربي وما وراءه عن طريق البحـر وبواسـطة الـسفن، لـذلك كانـت مـسألة الـسيطرة علـى طـرق 

   )٢(.ومسالك مدينة أور تدخل في حسابات السلالات والممالك العراقية القديمة

ع أن نهر النيل كان في الأزمنة القديمة أحـسن وسـيلة للمواصـلات؛ لأنـه كـان فـي متنـاول      والواق
  . الجميع، فتسير فيه القوارب، وتنقل من خلاله البضائع والشاحنات والمحاصيل، ومواد البناء

ولمــــا ظهــــرت متطلبــــات النقــــل الــــدولي، بعــــد قيــــام الوحــــدة المــــصرية مــــع الكيانــــات الــــسياسية 
 أهميــة المــداخل البحريــة والبريــة، كمــا تعــددت الفــروع النيليــة الدلتاويــة المؤديــة إلــى المجــاورة، ظهــرت

وهــي تــربط المعمــور  ُالبحــر المتوســط، والتــي يعتقــد أنهــا ســبعة أفــرع دلتاويــة اتفــق عليهــا المؤرخــون،
المصري الشريطي بالبحر المتوسط الـذي يـربط مـصر بالكيانـات الـسياسية الواقعـة وقتـذاك فـي شـرقه 

ماله، وكانت تقـع عنـد مـصب كـل فـرع تجمعـات عمرانيـة تقـوم بوظـائف المـوانئ والطـوابى، ولكـن وش
ُنتيجــة التغيــرات الطبيعيــة للنهــر عبــر الــزمن، ولاســيما حركــة الإطمــاء المــستمرة، اختزلــت الفــروع إلــى 
فــرعين، فــضمرت محطــات المــداخل، وأصــبحت رشــيد ودميــاط والإســكندرية مــن المحطــات والمــوانئ 

  .ليةالداخ

وممــا يجــدر ذكــره أن الامتــداد الطبيعــي مــن الــشمال إلــى الجنــوب لواحــة مــصر الفيــضية حــرم 
مصر مـن الاتـصال الطبيعـي بـالبحر الأحمـر بواسـطة مجـرى نهـر النيـل، ممـا حـدا بمـصر الاعتمـاد 

   .على الطرق البرية لكي تتصل بالكيانات السياسية في شرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية

                                            

  . ٢٣، ص سر هاشم حسين الحمداني مصدر سابقيا )١(

  .٢٦، ص نفس المصدر) ٢(



 

/  ٦٤١/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

شاملة إلى المداخل البحرية بموانيها يتضح سهولة اتـصال البحـار بمنطقتـين داخليتـين وبنظرة 
  : في المعمور المصري

حيــث تـرتبط بــالبحر المتوســط بــالفروع ): منطقــة القـاهرة الكبــرى الحاليــة ( منطقـة التفــرع الــدلتاوي -١
اصـم المركزيـة بمنطقـة الدلتاوية السبعة، وتـرتبط بـالبحر الأحمـر بالقنـاة الـصناعية، أي بـين العو

 القـاهرة – القـاهرة المعزيـة – العـسكر – القطـائع – الفـسطاط – اون – اللـشت –منـف ( التفرغ 
، وبين الموانئ التي تطل على البحر المتوسـط الواقعـة علـى المـداخل المائيـة الدلتاويـة )الحالية 

  .يج السويسكرشيد ودمياط وكانوب والفرما وغيرها، وميناء القلزم والطور على خل

الأول من ميناء برنيس على البحر الأحمـر : منطقة ثنية قنا التي كانت ترتبط بثلاثة طرق مهمة-٢
، والثــاني مــن إقلــيم كــوش فــي أعــالي نهــر النيــل، ثــم الطريــق المــائي مــع نهــر )وبعــده عيــذاب ( 

 ).لمداخلالاقصر وا( النيل  من شمال البلاد، أي بين مدن ثنية قنا الهامة مثل قفط وطيبة 

ًولعبــت العوامــل الطبيعيــة والتاريخيــة دورا كبيــرا فــي اختفــاء بعــض المــداخل والمــوانئ المرتبطــة بهــا،  ً
فظهرت عوامل الإطماء في أغلب الفروع الدلتاوية القديمة، وتبقـى فـرع الرشـيد ودميـاط، ولعبـت 

ول التجــارة  قــوص إلــى البحــر الأحمــر مــع تحــ–العوامــل التاريخيــة فــي اختفــاء الطريــق مــن قفــط 
العالميــة إلــى طريــق راس الرجــاء الــصالح، وقــد تــم ردم القنــاة الــصناعية التــي تــصل راس الــدلتا 
ومينــاء القلــزم، وأصــبح فرعــا دميــاط ورشــيد أهــم المــداخل المائيــة، وأصــبحت موانيهمــا المــوانئ 

وصـلات  القلزم فكانت – القاهرة –الأولى في مصر في العهد العثماني، أما طريق الإسكندرية 
   )١(.مائية تكملها القوافل البرية

  :الخاتمة

ّإن لدراسة جغرافية النقل أهمية كبيرة فـي وادي الرافـدين والنيـل مـن خـلال إعطـاء تـصور عمـا 
ٕكــان ســائد فــي تلــك الفتــرة التاريخيــة، واظهــار دورهــا فــي تنــشيط حركــة النقــل والاتــصال فــي العــصور  ً

، وكـــان لـــه أثـــره الواضـــح  فـــي حيـــاة الـــسكان منـــذ أقـــدم القديمـــة ؛ لمـــا لهمـــا مـــن موقـــع جغرافـــي مهـــم
وتم التوصـل . العصور، فقد ارتبط نشوء الحضارة وتطورها على أرضه بتطور حركة النقل ووسائطه

  :  إلى مجموعة من الاستنتاجات تتمثل في الآتي

                                            

   ٨٣ ص ، مصدر سابق،فتحي محمد مصيلحي )١(



 

/  ٦٤٢/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ًاســتثمر الــسكان مزايــا هــذا الموقــع تجاريــا للاتــصال فيمــا بيــنهم، فــضلا عــن اتــصالهم مــع-١  ســائر ً
ًالبلــدان المحيطــة بهــم، والتعــرف علــى مــا كــان متــوافرا فيهــا مــن بــضائع وســلع، ومــا كانــت تفتقــر إليــه 

  .بلادهم من مواد

كـان للعـراقيين القـدماء دور بـارز فـي التطـور الحـضاري لوسـائل النقـل، فهـم أول مـن توصـل إلــى -٢
لميلاد، كما إنهم أول من قام ببناء اختراع العجلة في مدينة أور السومرية منذ ثلاثة آلاف عام قبل ا

  .العربات، وهم أول من استخدم السفن الشراعية لأغراض النقل المائي

كــالحمير والبغــال والثيــران والخيــول (أتاحــت وســائل النقــل البــسيطة والمتيــسرة، ســواء كانــت بريــة -٣
ة النقـــل التجـــاري ، ســـهولة حركـــ)ِكـــالقوارب والـــسفن والأكـــلاك والقفـــف والقـــرب(، أم نهريـــة )والجمـــال

ٕونشاطه آنذاك واقامة دعائم الاتصال المستمر بين مختلف المراكز الحضرية، الأمر الذي سهل من 
عمليـــات النقـــل ونـــشاطه بـــين مختلـــف المراكـــز والمـــدن مـــن خـــلال تـــوفير طـــرق المواصـــلات البريـــة 

ت تمــر منهــا، والنهريــة، إذ شــيدت المحطــات بــين هــذه الطــرق لتــسهيل مهمــة تنقــل القوافــل التــي كانــ
ّفوسائط النقل البرية كانت تسير من خلال الحيوانات ُ .  

غيــر أن العــراقيين والمــصريين القــدماء طــوروا وســائل النقــل المائيــة منــذ أزمــان مبكــرة، فاســتخدموا -٤
القوارب والسفن الشراعية لنقل البضائع والسلع بأحجامها المختلفة، وبعض وسائل النقل هذه تستخدم 

  .لحاضرحتى الوقت ا

إن النقــل المــائي كــان يــشكل بالدرجــة الأســاس الــشريان الــرئيس لحركــة النقــل فــي وادي الرافــدين -٥
والنيــل، إذ وفــرت الأنهــار المتمثلــة بدجلــة والفــرات والنيــل واســطة ســهلة ومتاحــة فــي أي وقــت، وكــان 

نــشاط ذلــك يــشكل آنــذاك عــصب الحيــاة الاقتــصادية ومحــور الاتــصال الحــضاري، ســواء كــان ذلــك ال
ًاقتصاديا أم عسكريا ؛ مما أدى إلى ظهـور أغلـب المـدن القديمـة وحتـى الحديثـة بـالقرب مـن الأنهـار  ً
وعلى ضفافها، وهذا ما زاد من أهمية الأنهار، وعمل على تطور وسائل النقل وطرقه، مما أدى إلى 

  .ازدهار التجارة وتطورها في وادي الرافدين والنيل

  

  :المصادر

  . ١٩٧٣ جغرافية البيئات الطبيعية، القاهرة، الأنصاري، يوسف، - ١

 .١٩٧٣، بغداد، ١، ط١باقر، طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج - ٢



 

/  ٦٤٣/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

غيـر (جاسم، زهير ضياء الـدين سـعيد، نظـام الاتـصالات فـي بـلاد آشـور، رسـالة ماجـستير  -٣
 .٢٠٠٠ جامعة الموصل –، كلية الآداب )منشورة

يوســـف يحيـــى، جغرافيـــة النقـــل والتجـــارة الدوليـــة، حبيـــب، عبـــد العزيـــز محمـــد و طعمـــاس،  -٤
  .١٩٨٩مطبعة دار الكتب، الموصل، 

غيـــر (الحمـــداني، ياســـر هاشـــم حـــسين، وســـائط النقـــل فـــي العـــراق القـــديم، رســـالة ماجـــستير  - ٥
 .٢٠٠٢ جامعة الموصل، –، كلية الآداب )منشورة 

صر القديمـــة، خليفــه، محمـــود ســيف الـــدين احمــد، وســـائل النقــل والمواصـــلات البريــة فـــي مــ -٦
 .٢٠٠٣ جامعة القاهرة، –كلية الآثار ) غير منشوورة (رسالة ماجستير 

  . ٢٠٠٨، القاهرة،١الدين، عبد الحليم نور، تاريخ وحضارة مصر القديمة، ج -٧
رشــيد، فــوزي، وســائط النقــل المائيــة والبريــة فــي العــراق القــديم، مجلــة الــنفط والتنميــة، الــسنة  -٨

  . ١٩٨١، بغداد، ٨-٧السادسة، العدد 
الشواورة، علـي سـالم احميـدان، النقـل وأهميتـه فـي التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية فـي دول  -٩

  . ٢٠١٦، دار المنهجية، الأردن، ١العالم المختلفة، ط
 ١٩٧٩عصفور، محمد ابو المحاسن، معالم حضارات الشرق الأدنى القديم، بيروت،  - ١٠
ربــــي والعــــالم، دار الــــشرق العربــــي، الغــــواري، إبــــراهيم حلمــــي، أطلــــس العــــراق والــــوطن الع - ١١

 .سوريا، بدون سنة الطبع
مــصيلحي، فتحــي محمـــد، جغرافيــة النقـــل والتجــارة مـــن منظــور جغرافـــي وتنمــوي، مطـــابع  - ١٢

 .٢٠٠٥جامعة المنوفيه، مصر، 
الهاشمي،  رضا جواد،تجارة القوافل في التاريخ العربي القـديم، معهـد البحـوث والدراسـات   - ١٣

   .١٩٨٤العربية، بغداد، 
الهاشــمي، رضــا جــواد، الملاحــة النهريــة فــي بــلاد الرافــدين، مجلــة ســومر، المجلــد الرابــع  - ١٤

 .١٩٨١والثلاثون، الجزء الأول والثاني،

  


